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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث استقبلو بمقعدتي القبلة
الكلمات المفتاحية: استقبلو-القبلة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث استقبلو بمقعدتي القبلة
II. موضوع المقالة 
2هذا الحديث رُوي عن السيدة عائشة قالت: قال رسول الله : "قد فعلوها، استقبِلوا بمقعدتي القبلة" يعني: بلغ رسول الله  أن أناسًا يقولون: لا تُستقبل القبلة ببول أو غائط، فقال : "قد فعلوها"، وهذا من باب الإنكار "استقبلوا بمقعدتي القبلة" أي: ليثبت لهم أن هذا هو سنتي. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك -أي: ابن مالك- عن عائشة قالت: قال رسول الله : "قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة"، وهذا الإسناد ضعيف على نكارة فيه:
أولًا: فيه خالد بن أبي الصلت، وهو -على ضعفه- لم يسمع من عراك فيما ذكر البخاري في تاريخه في الجزء الثالث في صحيفة: مائة وخمس وخمسين. وقد دفع الإمام أحمد تصريح عراك سماعه من عائشة، يعني: في غير هذا الحديث، وهذا خطأ، قلنا: والصحيح عن عائشة قولها، يعني: والصحيح أن هذا رُوي عن عائشة من قولها فيما ذكر البخاري في تاريخه في الموضع المذكور في الجزء الثالث في صحيفة: مائة وست وخمسين. 
ثانيًا: هذا الحديث فيه اضطراب؛ فقد رواه وكيع كما في هذه الرواية، وهي عند ابن أبي شيبة في الجزء الأول، في صحيفة: مائة وإحدى وخمسين، وابن ماجه في رقم: ثلاثمائة وأربع وعشرين، والدّارقطني في الجزء الأول في صحيفة: ستين، وابن عبد البر في (التمهيد) في الجزء الأول في صحيفة: ثلاثمائة وعشر وثلاثمائة وإحدى عشرة. 
وقد رواه بَهْزُ أيضًا، وأبو كامل، ويزيد بن هارون، والطيالسي في (مسنده) وغيرهم، عن حمّاد بن سلمة، عن خالد الحذاء به، وتابع حمادًا عبد العزيز بن المغيرة فيما أخرجه أبو الحسن بن القطان في زياداته على ابن ماجه عقب الرواية ثلاثمائة وأربع وعشرين، وهشيم فيما أخرجه ابن شاهين في (ناسخ الحديث)، ورواه عبد الوهاب الثقفي كما عند أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق، والدارقطنى، عن خالد الحذاء فقال: عن رجل، عن عمر بن عبد العزيز قال: ما استقبلت القبلة بفرجي كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك، عن عائشة، ورواه ابن معين -كما عند الباغندي- في مسند عمر بن عبد العزيز، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عمر بن عبد العزيز قال: ما استقبلت القبلة بفرجي كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك عن عائشة ليس فيه: عن رجل. ورواه علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، وقال: فقال عراك: حدثتني عائشة به، وهذا ما أنكره الإمام أحمد. 
هذا، ورواه أبو عوانة اليشكري، والقاسم بن مطيّب، ويحيى بن مطر، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن عراك، عن عائشة، لم يذكروا فيه: خالد بن أبي الصلت. ورواه وهيب -كما عند البخاري في تاريخه- عن خالد عن رجل، عن عراك، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، ورواه جعفر بن ربيعة -كما عند البخاري في تاريخه- وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في (العلل) فقال: عن عراك، عن عروة، عن عائشة: كانت تنكر قولهم: لا تُستقبل القبلة، يعني: من قولها موقوفًا عليها، قال البخاري: وهذا أصح. 

وبنحو قول البخاري قال أبو حاتم. قال السندي: قوله: "قد فعلوها" أي: اعتقدوا كراهة استقبال القبلة حالة الخلاء في البيوت، وقوله: "بمقعدتي" هي التي يقعد عليها حالة الخلاء، قاله ردًّا لزعمهم، وهذا منه بيان أن الاستقبال مكروهٌ في الصحراء دون البيوت. 
وهكذا نرى أن في الحديث اضطرابًا، ورأينا أيضًا في الحديث ضعف بعض الرواة، وهو خالد بن أبي الصلت، وفي الحديث أيضًا -وهو عام، لم يقل: في البيوت، ولا في الصحراء- فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن استقبال القبلة، ففي كل هذا يكون الحديث ضعيفًا على نكارة فيه. 
لكنه قد صححه بعض العلماء من قول عائشة أو من فعلها  <، وهي في هذا لا تُخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد رُويت بالنهي عن استقبال القبلة، وبفعل رسول الله  أنه في بعض الحالات، وفي البيت قد استدبر القبلة، فرُخّص في البيوت في استقبال القبلة، فأرادت السيدة عائشة < أن تُبيّن أن النهي ليس عامًّا؛ سواء أكان ذلك في البيوت، أو في الصحراء، فالمنهي عنه هو استقبال القبلة أو استدبارها في الصحراء، وليس في البيوت؛ لأن ابن عمر قد روى عن النبي  في الحديث الصحيح: ((أنه قد رأى رسول الله  وهو في بيت حفصة يستدبر القبلة وهو في الخلاء، أو وهو يقضى حاجته)) فلا بأس أن يكون الحديث موقوفًا على عائشة، وقد صحّحه البخاري على هذا النحو في تاريخه في الجزء الثالث في صحيفة: مائة وست وخمسين. 
وهذا الحديث -على هذا النحو- قد انتُقد من حيث إسناده من بيان أن خالد بن أبي الصلت ضعيف، وقد انتقد من حيث متنه؛ لأنه يُخالف الأحاديث الصحيحة، وهو وإن كان يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة لكنه لا يقوى، ولا ينهض كمزاحم لتلك الأحاديث الصحيحة في حالة ما يكون مرفوعًا؛ ولذلك فمن الأفضل أن يُكتفى بالأحاديث الصحيحة، وأن يُحكم على هذا بأنه ضعيف، وفيه نكارة، وفيه اضطراب.
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